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العــراق  بثقلــه  قصــد  الخلافــة   )( المؤمنــن  أمــر  الإمــام  تــولى  بعدمــا 
ــه  ــد واج ــل، وق ــاق الباط ــق وإزه ــاق الح ــة، وإحق ــد الفتن ــرة ووئ ــح المس لتصحي
ــن  ــاد وادي الرافدي ــات ب ــن ديان ــن م ــا متوط ــراق بعضه ــة في الع ــبهات عقدي ش

الســابقة، وبعضهــا وافــد مــن ديانــات بــاد فــارس والهنــد.
ــفات  ــا الفلس ــت فيه ــان وامتزج ــا الأدي ــت عليه ــي تعاقب ــراق الت وفي أرض الع
وتلاقحــت عندهــا الأفــكار، كشــف بأقــوال وخطبــه ورســائله وأدعيتــه ومحاوراتــه 
ــات  ــول الديان ــد أص ــق، وفنَّ ــر الح ــل وأظه ــن المجم ــس وب ــبهات وأزال اللب الش
ــة. ــل الدامــغ والحجــة البين ــة ومقــولات الفلاســفة ورؤى المشــككين بالدلي الثنوي
وفي عالمنــا المعــاصر تتجــدد اليــوم فلســفات ورؤى، وتثــار شــبهات معرفيــة 
وإشــكاليات فكريــة، قديمــة في مضمونهــا معــاصرة في صياغتهــا وأســلوبها، كانــت 
ــد  ــا بع ــه لا زال باقيً ــر وبعض ــا اندث ــات بعضه ــادئ في ديان ــولً ومب ــت أص ولا زال
تطــور وتجــدد، ومــن ذلــك عقيــدة الديانــات الثنويــة التــي لا تــزال حيــة في بعــض 

البلــدان يتعبــد بهــا ملايــن مــن بنــي البــر.
وأن وجــود الــر علــة ظهــور عقيــدة الديانــات الثنيويــة، ويتجســد وجــود 
ــمس  ــف والش ــاء والعواص ــواء والم ــات واله ــار والحيوان ــودات كالن ــر في الموج ال
والــرق وغيرهــا مــن الموجــودات التــي شــكلت خطــرًا عــى حيــاة الإنســان، 
ويتجســد أيضًــا في المصاعــب والآلام والمظــالم والأمــراض والعاهــات والكــوارث 
والمصائــب والمعانــاة ونحوهــا، وكل ذلــك عكــر صفــو حيــاة الإنســان وجعلــه قلقًــا 

ــذةٍ ولا ســعادة. ــا ل ــة الدائمــة ب ــا يعيــش الرهب خائفً

ملخص البحث
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Abstract

Imam Ali goes to Iraq soon after his succession, to correct the path, end 

strife, do right, he has faced suspicion of religious belief in Iraq, most of them 

endemic from former religious cult of Mesopotamia, and from India and Per-

sia religions. On Iraq Sal religions have alternated, philosophies mixed, crosses 

– fertilization promoted. He revealed suspicions by his words, speeches, let-

ters, prayers on conversations, he removes confusion, shows the truth refutes 

origin of Dualism, philosophies saying, sceptics, perspective with corrobo-

rative evidence. In our contemporary world, philosophies and perspectives 

have renewed, cognitive suspicions and problematic issues raised which are 

ancient content modern in form and style. It remain guidelines and principles 

of religions some of them gone and some still after renewal and development 

such as Dualism which still exist in some countries worshipped by millions 

of emergence of Dualism. The existence of evil has embodied in fire, animals, 

air, water, storms, sun, lighting and other things which constated a danger to 

human life. And also embodied in hardships, illnesses, impairment, disaster, 

calamity, suffer, etc. All this disturbed human life and make him worried, live 

in fear.
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الحمــد لله الواحــد الأحــد، الــذي لا 
شريــك لــه ولا ضــد ولا نــد، والصــاة 
ــة وأشرف  والســام عــى ســادات البري
المقــام  نبينــا صاحــب  الخلــق أجمعــن 
المحمــود محمــد وآلــه الطيبــن الطاهرين 

الهــداة المهديــن.
الإمــام  إبطــال  البحــث:  موضــوع 
ــات  ــدة الديان ــن )( عقي ــر المؤمن أم

ــة. ــة تحليلي ــة- دراس الثنوي
الحاجــة  البحــث:  اختيــار  أســباب 
ــي  ــي الإله ــدي الوح ــة ه ــة لمعرف الفكري
ــة وإشــكالياتها  ــة الديني ــة الثنوي في جدلي
المعــاصرة،  الثقافــة  في  الفلســفية 
ــق  ــى وف ــك، ع ــة بذل ــة المتعلق والأجوب
مــا أصّلــه الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن 

.)( طالــب  أبي 
التســاؤلات  البحــث:  مشــكلة 
الكونيــة  بالرؤيــة  المتعلقــة  المعرفيــة 
بالثنويــة،  الاعتقــاد  عــى  الباعثــة 
"الخــر  مقولــة  بإشــكاليات  والمتمثلــة 
ــوادث  ــل الح ــغل بفع ــي تش ــر" الت وال

ــن  ــن ب ــتمرة م ــة والمس ــع اليومي والوقائ
أمــور أخــرى الفكــر الدينــي والفلســفي 
المعــاصر كــا شــغلته منــذ أزمنــة غابــرة، 
عقديــة  تســاؤلات  تثــر  تــزال  ولا 
وعصفــاً ذهنيــاً مزلــزلاً في كثــر مــن 

الأحيــان.
ــة  ــة مقول ــث: إن معرف ــدوى البح ج
الحــق التــي بيّنهــا الإمــام أمــر المؤمنــن 
وفي  والــر،  الخــر  حقيقــة  في   )(
شــبهاتها،  وتفنيــد  الثنويــة  تحليــل 
فيهــا إجابــات معرفيــة وافيــة تعالــج 
الإشــكاليات المتعلقــة بذلــك معالجــة 
ناجعــة، أحــوج مــا نكــون إليهــا في عالمنا 
ــاؤلاتها  ــه تس ــدد في ــذي تتج ــاصر ال المع
وتتفــرع وتكثــر في الســاحة الفكريــة، 
الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  وفي 
ــث  ــتحق البح ــوع يس ــه موض ــذا فإن ول

والتأمــل. والنظــر  والدراســة 
عــى  وتتفــرع  البحــث:  أســئلة 
ــة  ــاؤلات جوهري ــث تس ــوع البح موض
تعــالى  الله  بوجــود  تتعلــق  مهمــة 
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وصفاتــه بــا فيهــا وحدانيتــه وعلمــه 
وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه، وإذنــه في 
وقــوع الــر ولوازمــه ومــا يلحقــه مــن 
مقدمتهــا  وفي  الحيــة  بالكائنــات  أذى 
الإنســان، والحكمــة مــن خلق الشــيطان 
ــة  ــاره فاعــل الــر الأول، وفرضي باعتب
ــى  ــرع ع ــبهات تتف ــة لش ــدة الثنوي العقي

التســاؤلات. تلــك 
عــى  البرهنــة  البحــث:  أهــداف 
الثنويــة أوهــام في أذهــان  العقائــد  أن 
ــور  ــم وقص ــا ظنونه ــا مصدره واضعيه
منطقــي  عقــي  دليــل  بــا  إدراكهــم، 
يــدل عليهــا، يجددهــا التفســر الخاطــئ 
الدليــل  وأن  والوقائــع،  للحــوادث 
إثبــات  عــى  قائــم  اليقينــي  القطعــي 
وحدانيــة الله تعــالى وصفاتــه الكماليــة 

والجلاليــة.
والبرهنــة عــى أن الأصــل في الكــون 
الخــر، وأمــا الــر فنشــوز، وكثــر منــه 
وأن  الحــرة،  بإرادتــه  الإنســان  يفعلــه 
طبيعــة الحيــاة الدنيــا تقتــي المكابــدة 

ــن. ــن والمح والفت
البحــث  يبــن  البحــث:  أهميــة 
الــر  وقــوع  مــن  الإفــادة  ضرورة 
بتحويلــه إلى فرصــة للنجــاح والصــاح 
الممكنــة  الوســائل  بجميــع  والفــاح 
بعــد  عصرنــا،  في  المتاحــة  والآليــات 
ونقــد  المعرفيــة  الشــبهات  تحليــل 
الإشــكاليات الفكريــة المتعلقــة بمقولــة 
"الخــر والــر" وتحولهــا إلى عقائــد ثنويــة 
ــهم في  ــا يس ــاً، مم ــاً موضوعي ــداً علمي نق
ــات  ــانية في دراس ــارف الإنس ــراء المع إث
ــض  ــن في ــا م ــة انطلاق ــوث منهجي وبح

.)( المؤمنــن  أمــر  الإمــام  علــوم 
إبطــال  إن  البحــث:  فرضيــات 
عقيــدة   )( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
شــبهاتها  وتفنيــد  الثنويــة  الديانــات 
وبيــان مقولــة الحــق في الخــر والــر 
والاشــكاليات المترتبــة عليهــا في خطبــه 
يجمــع  مذهــل  بأســلوب  وأقوالــه 
ــارة  ــة العب ــل، وبلاغ ــداع في التحلي الإب
وجمــال القــول ودقــة الرؤيــة وروعــة 
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المعنــى وعمــق الفلســفة، وبــا يــدل عــى 
قداســة المصــدر )وحــي مــن الله تعــالى، 
وهــدي مــن رســوله (، كل ذلــك 
تأصيــل لمــروع علمــي تكامــي ريــادي 

يلبــي حاجــة معرفيــة معــاصرة.
لمــا  ومجتمعــه:  البحــث  حــدود 
كان موضــوع البحــث إبطــال عقائــد 
وتفنيــد شــبهات تتمحــور حــول مقولــة 
"الخــر والــر" التــي تلامــس أعــاق 
في  وتعصــف  إنســان(  )كل  الإنســان 
ذهنــه وتجــول في خاطــره بصــور متعددة 
ــإن  ــكار ورؤى، ف ــاؤلات وأف ــا تس منه
عــر،  كل  الزمانيــة  البحــث  حــدود 
والأقطــار،  البلــدان  جميــع  والمكانيــة 
وحــدوده المجتمعيــة الأمــم والشــعوب 

المختلفــة. بمجتمعاتهــا 
لمــا كان موضــوع  البحــث:  منهــج 
ــن  ــر المؤمن ــام أم ــال الإم ــث "إبط البح
الثنويــة"  الديانــات  عقيــدة   )(
جــدلي،  عقــدي  فكــري  موضــوع 
فاقتــى هــذا أن يكــون منهــج البحــث 

التحليــي  الوصفــي  المنهــج  فيــه 
ــة. ــة دقيق ــول عــى نتائــج علمي للحص
هيكليــة البحــث: اقتضــت ضرورة 
أن  وموضوعيتــه  العلميــة  البحــث 
في  أولهــا  ثلاثــة:  مباحــث  في  يكــون 
الثنويــة  للديانــات  العقديــة  الأصــول 
والــرؤى الفلســفية المتعلقــة بإشــكاليتي 
الخــر والــر، وثانيهــا في إبطــال الإمــام 
ــة  أمــر المؤمنــن )( الأصــول العقدي
للديانــات الثنويــة، وثالثهــا: في تفنيــد 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( إشــكاليات 
ــج  ــث نتائ ــة البح ــر، وخاتم ــر وال الخ

علميــة موضوعيــة.
المبحث الأول

الأصول العقدية للديانات الثنوية 
وأسس الرؤى الفلسفية

اليــوم  تتجــدد  المعــاصر  عالمنــا  في 
شــبهات  وتثــار  ورؤى،  فلســفات 
معرفيــة وإشــكاليات فكريــة، قديمــة 
صياغتهــا  في  معــاصرة  مضمونهــا،  في 
وأســلوبها، كانــت ولا زالــت أصــولاً 
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اندثــر  بعضهــا  ديانــات  في  ومبــادئ 
تطــور  بعــد  باقيــا  زال  لا  وبعضهــا 
ــات  ــدة الديان ــك عقي ــن ذل ــدد، وم وتج
الثنويــة التــي لا تــزال حيــة في بعــض 
ــي البــر،  ــد بهــا بعــض بن ــدان يتعب البل
فلســفية  بعضهــا  مختلفــة  فلأســباب 
ونفســية واجتماعيــة وكونيــة ومعرفيــة 
شــغلت الثنائيــة الموجــودة في الكــون 
أذهــان النــاس، ومــن بــن أمــل وألم، 
وخــوف ورجــاء، وخرافــة وأســطورة، 
وجهــل  وانجــراف،  وانحــراف 
ــة  ــاس بالثنوي ــض الن ــد بع ــبهة اعتق وش
وطقوســه  العقديــة  )بأصولــه  دينــا 
ــوا  ــة وضل ــوا الحقيق ــاته( فجانب وممارس
ــالَ  عــن الصــواب)1(، قــال تعــالى: ﴿وَقَ
ــهٌ  ــوَ إلَِ ــاَ هُ ــنِْ إنَِّ ــنِْ اثْنَ الله لَ تَتَّخِــذُوا إلََِ

فَارْهَبُــونِ﴾)2(. ــايَ  فَإيَِّ وَاحِــدٌ 
عــى  الباعثــة  الكونيــة  الرؤيــة  إن 
بتســاؤلات  والمتمثلــة  العقيــدة  تلــك 
بالكــون والوجــود والإنســان  تتعلــق 
والحيــاة، وبإشــكاليات مقولــة "الخــر 

الحــوادث  بفعــل  تشــغل  والــر" 
والوقائــع مــن بــن أمــور أخــرى الفكــر 
الدينــي والفلســفي المعــاصر كــا شــغلته 
منــذ أزمنــة غابــرة)3(، ولا تــزال تثــر 
ذهنيــا  وعصفــا  عقديــة  تســاؤلات 
مزلــزلا في كثــر مــن الأحيــان، وفيــا 

يــأتي إيجــاز البحــث في ذلــك:
أولا. الأصــول العقديــة للديانــات 

الثنويــة:
إن جوهــر الديانــات الثنويــة الإيــان 
بأصلــن مختلفــن للوجــود كل منهــا إله 
مســتقل في ذاتــه يتســاوى مــع الآخــر 
في القــدم والقــدرة، ويختلــف عنــه في 
النفــس والجوهــر والطبــع والصــورة، 

ــا: ــر، هم ــل والتدب ــاده في الفع ويض
1. إلــه الخــر "النــور": وهــو إلــه خــرّ 
ــكر  ــد ليُش ــب أن يُعب ــه، يج ــم بطبع حكي
عونــه،  ويُطلــب  الخــر،  فعلــه  عــى 

ويُضمــن نفعــه، ويُســتدر عطفــه.
2. إلــه الــر "الظــام": وهــو إلــه 
يُعبــد  أن  شريــر ســفيه بطبعــه، يجــب 
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استســاما لطغيــان قوتــه؛ لأنــه لا قبــل 
أذاه،  ويُتقــى  ولــرُضى  بمواجهتــه، 

نقمتــه)4(. مــن  وخوفــاً 
أن  الثنويــة:  الديانــات  عقيــدة  وفي 
العــالم صــادر عــن إلهــي الخــر والــر، 
وأنهــا معــاً يدبــران العــالم بصراعهــا 
الدائــم فإلــه الخــر يدبّــر العــالم وإلــه 
الــر يفســده، وحربهــا ســجال فينتــر 

ــر)5(. ــا آخ ــر حين ــا ويخ ــا حين أحدهم
إن الإيــان بوجــود الــر في العــالم 
ــة،  ــات الثنوي ــدة الديان ــور عقي ــة ظه عل
أن  الإنســان  رأى  حينــا  وذلــك 
وجــود الــر يتجســد في الموجــودات 
والمــاء  والهــواء  والحيوانــات  كالنــار 
والــرق  والشــمس  والعواصــف 
خطــرا  شــكلت  التــي  مــن  وغيرهــا 
عــى حيــاة الإنســان، ويتجســد الــر 
والمظــالم  والآلام  المصاعــب  في  أيضــا 
والكــوارث  والعاهــات  والأمــراض 
ونحوهــا)6(،  والمعانــاة  والمصائــب 
ــاة الإنســان  وكل ذلــك عكــر صفــو حي

الرهبــة  يعيــش  خائفــاً  قلقــاً  وجعلــه 
الدائمــة بــا لــذة ولا ســعادة، يتفكــر في 
ــاره  ــه، يترقــب آث أســباب الــر ودواعي
ونتائجــه، يحمــل هَــمَّ النجــاة منه وينشــد 
الخــاص، ونتيجــة لهــذا وذاك انحــرف 
الثنويــة  الديانــات  فابتــدع  الإنســان 
عقائــد ورؤى وطقــوس وممارســات)7(.
الإلــه،  وحدانيــة  الثنويــة  وأنكــر 
الأحــد  الواحــد  الإلــه  بــأن  محتجــن 
العــالم القــادر الحكيــم لا يصــدر عنــه 
عــن  يصــدر  فــا  ذلــك،  يخالــف  مــا 
الإلــه الواحــد علــة الوجــود والمتحكــم 
ولا  نقــص  ولا  شر  ظواهــره  بجميــع 
تناقــض، ولــذا قالــوا إنــه لا بــد مــن 
وجــود أصلــن أزليــن "إلهــن"، همــا:
ونــور  بحــت  روح  وهــو  الله:   .1
صرف خــرّ يصــدر عنــه الخــر، وقــد 
تولــدت عــن الله القــوى الملائكيــة مثلــا 

تشــعل الشــموع مــن مشــعل متقــد.
مطبقــة  كثافــة  وهــي  المــادة:   .2
وظلمــة دامســة شريــرة يصــدر عنهــا 
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ــا  ــيطان ك ــا الش ــد عنه ــد تول ــر، وق ال
تتولــد العفونــة مــن الأجــزاء الرطبــة)8(.
وقــد اســتدل الثنويــة عــى معتقدهــم 

بدليلــن همــا:
لا  ضــدان  والــر  الخــر  إن  أ. 
ــل  ــدة؛ ب ــة واح ــبب وعل ــن س ــان م يأتي
ــدل عــى أن  ــن، ممــا ي مــن ســببين وعلت

وخالقــن. مبدئــن  للكــون 
ب. إن في نســبة الــر إلى "إلــه الــر" 
ذود عــن كرامــة وقدســية "إلــه الخــر" 

ــر. ــه في الخ ــر لأفعال وح
وبذلــك فقــد قالــوا بوجــوب عبــادة 
ــدر  ــم ولي ــا وهبه ــكرا لم ــر" ش ــه الخ "إل
عليهــم خــره، ووجــوب عبــادة "إلــه 
الــر" ليمســك عنهــم شره وضره)9(.

ــة  ــدات الثنوي ــيم المعتق ــن تقس ويمك
مــن حيــث الشــكل والمضمــون عــى 

ــي: ــات، ه ــاث فئ ث
ومضمونهــا  المطلقــة:  الثنويــة   .1
أصلــن  أو  مبدأيــن  بوجــود  القــول 
أزليــن مســتقلين ومتعارضــن، لــكل 

عــى  المطلــق  وســلطانه  عالمــه،  منهــا 
وللنــور  للــروح  فعــالم  العــالم،  ذلــك 
الأزلي، وعــالم للــادة وللظلمــة الأزليــة.
ومضمونهــا  الجذريــة:  الثنويــة   .2
القــول بوجــود مبدأيــن متســاويين في 
القيمــة النســبية وفي علاقتهــا بالوجــود، 
ولكــن هذيــن المبدأيــن ليســا أزليــن بــل 
حادثــن ومتولديــن عــن الإلــه الأزلي 
ــة صراع  ــا في حال ــم، وهم ــد القدي الواح

ــا. ــذ صدورهم ــم من دائ
ومضمونهــا  المعتدلــة:  الثنويــة   .3
واحــد وأصــل  مبــدأ  بوجــود  القــول 
واحــد قديــم وأزلي هــو "إلــه الأنــوار 
الأعــى  الإلــه  هــذا  إن  ثــم  الأعــى"، 
ــام  ــة، ق ــه مرتب ــى من ــا أدن ــق إله ــد خل ق
بــدوره بخلــق العــالم المــادي، فالمــادة شر 
بطبيعتهــا، ولا يمكــن للإلــه الواحــد 
الخــرّ أن يخلــق الــر أو يكــون مســؤولاً 

عــن وجــوده)10(.
ثانيًا: الرؤى الفلسفية الثنوية

وهــي الــرؤى والأفــكار التــي نظّرها 
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بعــض الفلاســفة منــذ قديــم الزمــان 
وادي  بــاد  فلســفات  ببعــض  بــدءا 
الرافديــن القديمــة وإلى يومنــا هذا، وقد 
ــا  ــددت مناهجه ــا وتع ــت اتجاهاته تباين
واختلفــت مدارســها، ولكــن تقــارب 
والــر،  الخــر  لإشــكاليتي  تنظيرهــا 
وتكثــرت آراء فلاســفتها في الــر كنهــا 
وتشــعبت  ونتائــج،  وآثــارا  وأســبابا 
والتصــادم  الــراع  في  مقولاتهــا 
والســنن الكونيــة، وتمحــور كل ذلــك في 

نتائــج توصلــوا إليهــا، منهــا)11(:
ــث  ــالى، حي ــود الله تع ــكار وج 1. إن
ــكان  ــودا ل ــو كان الله موج ــه ل ــوا: إن قال
عنــاء  بــا  وراحــة  خــر  كلــه  العــالم 
ولا بــاء، وعليــه فــإن وجــود الــر 
يتعــارض مــع وجــود الله تعــالى، لأن 
الكــال الإلهــي يقتــي أن لا يفعــل الله 
ــالم شر لأن  ــون في الع ــر، وأن لا يك ال
الــر محــض فســاد لا خــر فيــه، ولمــا 
ثبــت وجــود الــر لــزم عــدم وجــود 

الله)12(.

2. لمــا كان الله رحمانــا رحيــا فــإن 
ــر ومــع  ــه ال ــع فعل ــارض م ــه تتع رحمت
ــود  ــا كان وج ــر، ولم ــود ال ــه وج قبول
الــر أمــراً واقعــاً وفعليــاً ولا يمكــن 

ــران: ــك أم ــن ذل ــزم م ــكاره فيل إن
منــع  عــن  الله  الأول: عجــز  الأمــر 

الــر. ووقــوع  وجــود 
الأمــر الثــاني: عــدم علــم الله بوجــود 

الــر ووقوعــه)13(.
ثالثــا: أفــكار وتســاؤلات ملخصهــا: 
أن الله تعــالى خلــق الشــيطان؛ ليكــون 
مصــدرا للــر بقدرتــه وتدبــره، وقــرر 
الشــيطان أن يكــون معارضــاً ومناقضــاً 
الــر  فمصــدر  تعــالى،  الله  لإرادة 
شــخصية مــا ورائيــة كــرى ذات أصــل 
ســاوي تنشــط في اســتقلال عن الله)14(.
)إبليــس(  كائــن شريــر  وأن خلــق 
وخلــق  وإضلالهــم،  النــاس  لغوايــة 
لفعــل  )الشــياطين(  شريــرة  كائنــات 
الــر، وتزويدهــم جميعــاً بإمكانيــات 
كبــرة لتحقيــق ذلــك، يتنــافى مــع كــال 
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الله تعــالى ومــع حكمتــه ورحمتــه، ويلــزم 
وللشــياطين،  "إبليــس،  لـــ  ظلــم  منــه 
ــم  ــرة" لأنه ــأرواح الشري ــاس، ول وللن
مســرون لفعــل الــر، فيفعلونــه بقــدرة 
الله الــذي أقدرهــم عليــه وجعلــه فعــاً 
الــر  مــن  ويعانــون  منهــم،  صــادراً 
وويلاتــه فيلحــق الــر أذى ومعانــاة 
ــات  ــن المخلوق ــه م ــع علي ــن يق ــا بم وألم
لا  عبــث  ذلــك  وكل  عليهــا،  قهــرا 
ــق  ــة وضرر لا يلي ــة الإلهي ــق بالحكم يلي
ــق  بالعــدل الإلهــي، وكــذا الأمــر في خل
الموجــودات المؤذيــة والمــرة والظواهر 

والكارثيــة)15(. الفتاكــة 
الأفــكار  تلــك  تلاقحــت  لقــد 
والــرؤى والتســاؤلات في ذهنيــة بعــضٍ 
مــن النــاس خصوصــا مــن المتعبديــن 
ــع  ــت م ــا تناغم ــة لأنه ــات الثنوي بالديان
الحــال  هــو  وكــا  العقديــة،  أصولهــم 
بالعقائــد  المشــككين  ذهنيــة  في  اليــوم 
إلحاديــا  وثنيــا  فكــرا  لتنتــج  الدينيــة، 

ثنويــا هجينــا.

وفلســفتها  بعقائدهــا  الثنويــة  إن 
حــاً  تقــدم  أن  تســتطع  لم  ورؤيتهــا 
والــر،  الخــر  لإشــكاليات  حقيقيــاً 
ــان ولا  ــل للإنس ــة أم ــا بارق ــس فيه ولي
طمأنينــة للمجتمــع ولا راحــة للبشريــة، 
أن  عليهــا  غبــار  لا  التــي  والحقيقــة 
"شرور الحيــاة" في عــن الملحــد والكافــر 

بــالله الواحــد الأحــد قــذى وشــجى وفي 
نفســه حــرة وتعاســة وفي حركيتــه ألمــا 
وضيــاع، وأن "شرور الحيــاة" في عــن 
المؤمــن بــالله الواحــد الأحــد اختبــار 
وتمحيــص وفي نفســه طمأنينــة وســعادة 

وفي حركيتــه أمــل وظفــر.
المبحث الثاني

 )( إبطال الإمام أمير المؤمنين
الأصول العقدية للديانات الثنوية

ــن  ــولى الإمــام أمــر المؤمن وبعدمــا ت
العــراق  بثقلــه  قصــد  الخلافــة   )(
لتصحيــح المســرة ووئد الفتنــة وإحقاق 
وواجــه  الباطــل،  وإزهــاق  الحــق 
شــبهات عقديــة في العــراق )بلــد الفكــر 
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وتلاقــح الحضــارات( بعضهــا متوطــن 
الرافديــن  وادي  بــاد  ديانــات  مــن 
ــات  ــن ديان ــد م ــا واف ــابقة، وبعضه الس
بــاد فــارس وبــاد الهنــد وغيرهــا، قوام 
تلــك الشــبهات أصــول عقديــة وأســس 
الثنويــة،  الديانــات  لبعــض  فكريــة 
فكــر  شــغلت  معرفيــة  وتســاؤلات 
الإنســان انتجــت رؤى فلســفية تعــدد 
والــر،  الخــر  لإشــكاليتي  تنظيرهــا 
فــا كان مــن أمــر المؤمنــن )( إلا 
أبــدع في تحليلهــا وتفنيــد شــبهاتها  أن 
وبيــان مقولــة الحــق فيهــا في: خطبــه 
وأقوالــه ورســائله وأدعيتــه ومحاوراتــه، 
بأســلوب مذهــل يجمــع بلاغــة العبــارة 
وجمــال القــول ودقــة الرؤيــة وروعــة 
المعنــى وعمــق الفلســفة، وبــا يــدل عــى 
ــالى  ــن الله تع ــي م ــدر )وح ــة المص قداس

.) وهــدي مــن رســوله
ــس،  ــبهات، وأزال اللب ــف الش فكش
وبــنّ المجمــل، وأظهــر الصــواب، وفند 
ــولات  ــة، ومق ــات الثنوي ــول الديان أص

الفلاســفة ورؤى المشــككين، بالدليــل 
الدامــغ والحجــة البينــة، ويمكننــا إيِجــاز 

الإشــارة إلى مضامــن ذلــك بــا يــأتي:
أولا: لمــا خلــق الله تعــالى الإنســان 
عاقــاً مفكــراً فلابــد لــه مــن إعــال 
الوجــود  في  النظــر  وإمعــان  العقــل 
الحقائــق  ليــدرك  والموجــودات؛ 
يتســاءل  أن  بــد  ولا  والمعــارف، 
للمعرفــة لا للمعانــدة، يقــول الإمــام 
أمــر المؤمنــن )(: »ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِنْ 
رُوحِــهِ فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا 
ــا.. وَمَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ  فُ بَِ وَفكَِــرٍ يَتَــرََّ
ــقِّ وَ الْبَاطـِـلِ«)16(، وقــال  ــا بَــنَْ الَْ بَِ
ــرَ فَاعْتَــرََ  )(: »رَحِــمَ الله امْــرَأً تَفَكَّ

.)17(» فَأَبْــرََ وَاعْتَــرََ 
ثانيــا: مهــا رجــح عقــل الإنســان لا 
الوجــود  يمكنــه إدراك جميــع حقائــق 
والكــون والحيــاة والمبــدأ والمعــاد، يقــول 
»وَلَ   :)( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
قَــدْرِ  عَــىَ  سُــبْحَانَهُ  الله  عَظَمَــةَ  رْ  تُقَــدِّ
الكِـِـنَ«)18(، فعلى  عَقْلـِـكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الَْ
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الإنســان أن لا يكــون أســر الظنــون ولا 
حبيــس الأوهــام؛ بــل أن يســتعين بهدي 
مدركاتــه  لتصحيــح  الإلهــي  الوحــي 
ــة  ــة يقيني ــاج معرف ــع وانت ــة الواق وإصاب
 :)( تســعده في دنيــاه وآخرتــه، يقــول
ــيٍّ  ــنْ نَبِ ــهُ مِ ــبْحَانَهُ خَلْقَ ــلِ الله سُ »وَلَْ يُْ
ــةٍ لَزِمَــةٍ  مُرْسَــلٍ أَوْ كتَِــابٍ مُنْــزَلٍ أَوْ حُجَّ

ــةٍ قَائمَِــةٍ«)19(. أَوْ مََجَّ
ثالثًــا: إن عقيــدة الديانــات الثنويــة 
أوهــام في أذهــان واضعيهــا مصدرهــا 
ظنونهــم وقصــور إدراكهــم، وهــي جزء 
مــن المنظومــة العقديــة لمــن جهلــوا حــق 
الله تعــالى، وابتعــدوا عــن هــدي الوحــي 
لله  وشركاء  أنــدادا  فابتدعــوا  الإلهــي 
تعــالى بعــد أن وقعــوا في فــخ الشــياطين 
الحــق  العقيــدة  في  الجهــل  بســبب 
والقصــور في إدراك الواقــع، وتخيلهــم 
إجابــات  إليــه  توصلــوا  مــا  في  أن 
لإشــكاليات تســاؤلاتهم، يقــول الإمــام 
أَكْثَــرُ  لَ  بَــدَّ أمــر المؤمنــن )(:»لََّــا 
ــهُ  خَلْقِــهِ عَهْــدَ الله إلَِيْهِــمْ فَجَهِلُــوا حَقَّ

وَاجْتَالَتْهُــمُ  مَعَــهُ،  الْنَْــدَادَ  ــذُوا  َ وَاتَّ
وَاقْتَطَعَتْهُــمْ  مَعْرِفَتـِـهِ  عَــنْ  ــيَاطيُِن  الشَّ
 :)( ويقــول  عِبَادَتـِـهِ«)20(،  عَــنْ 
شَــبَّهُوكَ  إذِْ  بـِـكَ  الْعَادِلُــونَ  »كَــذَبَ 
ــنَ  ــةَ المخْلُوقِ ــوكَ حِلْيَ ــمْ وَنَحَلُ بأَِصْنَامِهِ
ــاَتِ  زِئَــةَ الُْجَسَّ ءُوكَ تَْ بأَِوْهَامِهِــمْ، وَجَــزَّ
لْقَــةِ  الِْ عَــىَ  رُوكَ  وَقَــدَّ بخَِوَاطرِِهِــمْ، 
ــمْ«)21(. ــحِ عُقُولِِ ــوَى بقَِرَائِ ــةِ الْقُ الُْخْتَلفَِ
رابعًــا: أكــد الإمــام أمــر المؤمنــن 
ــم  ــخ الأم ــة في تاري ــة الثابت )( الحقيق
والشــعوب بأنــه لم يــدع أحــد مــن البــر 
ــه رســول مــن إلــه ثــان، أو يعلــن  يومــا أنَّ
هــذا الإلــه المزعــوم عــن نفســه لفــرد أو 
لجماعــة أو لأمــة أو لشــعب، بــل إن أهــل 
الثنويــة أنفســهم لم يدعــوا أن الإله الثاني 
بعبادتــه  مطالبــاً  النــاس  خاطــب  قــد 
ــة  ــة ثابت واتباعــه، فالحقيقــة أن الوحداني
بالدليــل القطعــي اليقينــي، حيــث يقــول 
كَانَ  لَــوْ  ــهُ  أَنَّ بُنَــيَّ  يَــا  »وَاعْلَــمْ   :)(
ــتَ  ــكَ رُسُــلُهُ، وَلَرَأَيْ يــكٌ لَتََتْ ــكَ شَِ لرَِبِّ
ــهِ وَسُــلْطَانهِِ، وَلَعَرَفْــتَ أَفْعَالَــهُ  آثَــارَ مُلْكِ
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وَصِفَاتـِـهِ؛ وَلَكنَِّــهُ إلَِــهٌ وَاحِــدٌ كَــاَ وَصَــفَ 
وَلَ  أَحَــدٌ  مُلْكـِـهِ  فِ  هُ  يُضَــادُّ لَ  نَفْسَــهُ 

ــزَلْ«)22(. ــداً وَلَْ يَ ــزُولُ أَبَ يَ
ــن  ــزم م ــان يل ــد إله ــو وج ــا: ل خامسً

ــن: ــد أمري ــك أح ذل
الأمــر الأول: أن يكونــا متكافئــن 
يســتطيع  الخــر  إلــه  فــا  القــدرة،  في 
ــس،  ــر ولا العك ــه ال ــى إل ــب ع التغل
وعليــه لا يمكــن أن يكــون أي منهــا 
ــا  ــدرة بينه ــؤ الق ــك لأن تكاف ــا، وذل إله
دليــل ضعفهــا إذ لا يســتطيع أي منهــا 
دفــع الاخــر، ممــا يعنــي أن قــدرة كل 
الأزليــة  أن  حــن  في  محــدودة،  منهــا 
الإلهيــة لزامهــا القــدرة اللانهائيــة)23(.
الثــاني: أن يكونــا متغالبــن  الأمــر 
الآخــر  عــى  أحدهمــا  يتغلــب  بــأن 
معــاً،  ضعفهــا  دليــل  وهــذا  دوريــاً، 
قــال  ألوهيتهــا)24(،  بطــان  وبالتــالي 
الإمــام أمــر المؤمنــن )(: »وَلَ كُفْ‏ءَ 
لَــهُ فَيُكَافئَِــهُ، وَلَ نَظـِـرَ لَــهُ فَيُسَــاوِيَهُ«)25(، 
ــك  ــمّ إنّ ــه: »الله ــول )( في دعائ ويق

... قاهــر لا تقهــر ... وقــادر لا تضــادّ.. 
تــرام  لا  وعظيــم  تعــان،  لا  وجبّــار 
... وقــويّ لا تضعــف... وغالــب لا 
تغلــب... ومنيــع لا تقهــر... وواحــد لا 

تشــبّه ومقتــدر لا تنــازع«)26(.
سادسًــا: لــو تعــدد الخالــق لمــا وجــد 
وجــدت  ولمــا  الممكنــات،  مــن  شيء 
لأنَّ  وذلــك  والأرض،  الســاوات 
إرادات  أو  الخالقــن  إرادتي  تخالــف 
أو  قدرتيهــا  وتســاوي  الخالقــن، 
لأحداهــا  المرجــح  وعــدم  قدراتهــم، 
يوجــد  لا  أن  يســتلزم  الأخــرى  عــى 
شيء مــن الممكنــات، والحــال أنــه توجــد 
وإذا  بالــرورة،  كثــرة  موجــودات 
بطــل عــدم وجــود شيء مــن الممكنــات 

ــه يبطــل القــول بتعــدد الإلــه)27(. فإنَّ
عــى  تــدل  كلهــا  الآثــار  ســابعًا: 
أن المؤثــر واحــد، يقــول الإمــام أمــر 
للِْعُقُــولِ  »ظَهَــرَ   :)( المؤمنــن 
ــنِ  ــرِ المتْقَ ــاتِ التَّدْبِ ــنْ عَلَمَ ــا مِ ــاَ أَرَانَ بِ
ــالم  ــر الع مِ«)28(، وأن مدب ــرَْ ــاءِ الُْ وَالْقَضَ
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لَ  »وَاحِــدٌ   :)( قــال واحــد أحــد، 
ِلَ  »الْحََــدِ   :)( وقــال  بعَِــدَدٍ«)29(، 
بتَأْوِيــلِ عَــدَدٍ«)30(، أي لا يشــكل مــع 
ــه تعــالى لا ثــاني  غــره جمعــاً أو تثنيــة؛ لأنَّ

لــه)31(.
الأنبيــاء  جميــع  دعــا  لقــد  ثامنـًـا: 
والمرســلين )( إلى إلــه واحــد لا ضــد 
ــام  ــول الإم ــك، يق ــد ولا شري ــه ولا ن ل
وَوَاتَــرَ  رُسُــلَهُ  فيِهِــمْ  »فَبَعَــثَ   :)(
إلَِيْهِــمْ أَنْبيَِــاءَهُ ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَــاقَ فطِْرَتـِـهِ 
ــوا  وَيَْتَجُّ نعِْمَتـِـهِ،  مَنْــيَِّ  رُوهُــمْ  وَيُذَكِّ
ــمْ دَفَائـِـنَ  عَلَيْهِــمْ باِلتَّبْليِــغِ، وَيُثـِـرُوا لَُ
الْعُقُــولِ وَيُرُوهُــمْ آيَــاتِ الَْقْــدِرَةِ«)32(، 
الأزل  في  ذاتــاً  بوجــوده  واحــد  فــالله 
ــن  ــق م ــه المطل ــد في كمال ــد، وواح والأب
كل وجــه، ليــس كمثلــه شيء، وصفاتــه 
ه  بكاملهــا موجــودة بوجــود واحــد، منــزَّ
عــن كلِّ مــا فيــه شــائبة الــرك والزيــادة 

عــن ذات الله تعــالى)33(.
ــدرك  ــن حــي ي تاســعاً: إبليــس كائ
يقــول  لأنانيتــه،  ويتعصــب  ويعقــل 

ــا  »أَمَّ  :)( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
لِصَْلـِـهِ  آدَمَ  عَــىَ  ــبَ  فَتَعَصَّ إبِْليِــسُ 
أَنَــا  فَقَــالَ  خِلْقَتـِـهِ  فِ  عَلَيْــهِ  وَطَعَــنَ 
وإبليــس   ،)34(» طيِنـِـيٌّ وَأَنْــتَ  نَــارِيٌّ 
ــه  ــالى لعبادت ــه الله تع ــوق خلق ــن مخل كائ
ــار تمامــا  ــة الإرادة والاختي ومنحــه حري
ــرك  ــل وي ــو يفع ــر، فه ــق الب ــا خل ك
»إنَِّ   :)( يقــول بإرادتــه واختيــاره، 
ــلِ الْرَْضِ  ــاَءِ وَأَهْ ــلِ السَّ ــهُ فِ أَهْ حُكْمَ
لَوَاحِــدٌ«)35(، وبعــد دهــر طويــل مــن 
العبــادة ارتــد بمحــض إرادتــه ونكــص 
ســالكاً  باختيــاره  وتمــرد  عقبيــه  عــى 
طريــق الضلالــة والإضــال، قــال أمــر 
المؤمنــن )(: »فَسَــجَدُوا إلَِّ إبِْليِــسَ 
ــقْوَةُ  ــهِ الشِّ ــتْ عَلَيْ ــةُ وَغَلَبَ مِيَّ ــهُ الَْ تْ اعْتََ
وَاسْــتَوْهَنَ  النَّــارِ،  بخِِلْقَــةِ  زَ  وَتَعَــزَّ
لْصَــالِ، فَأَعْطَــاهُ الله النَّظـِـرَةَ  خَلْــقَ الصَّ
ــةِ،  ــخْطَةِ، وَاسْــتتِْمَماً للِْبَليَِّ اسْــتحِْقَاقاً للِسُّ
مِــنَ  ــكَ  فَإنَِّ فَقَــالَ:  للِْعِــدَةِ،  وَإنِْجَــازاً 
ــومِ«)36(. ــتِ الَْعْلُ ــوْمِ الْوَقْ ــنَ إلِى يَ الُْنْظَرِي
كل  في   )( الإمــام  حــذّر  وقــد 
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إبليــس  خطــر  مــن  النــاس  مناســبة 
وعداوتــه في أقــوال كثــرة، منهــا: »إنَِّ 
ــدُ أَنْ  ــهُ وَيُرِي ــمْ طُرُقَ ــنِّي لَكُ ــيْطَانَ يُسَ الشَّ
ــلَّ دِينَكُــمْ عُقْــدَةً عُقْــدَةً، وَيُعْطيَِكُــمْ  يَُ
الْفِتْنَــةَ،  وَباِلْفُرْقَــةِ  الْفُرْقَــةَ،  مَعَــةِ  باِلَْ
وَنَفَثَاتـِـهِ،  نَزَغَاتـِـهِ  عَــنْ  فَاصْدِفُــوا 
ــا إلَِيْكُــمْ،  َّــنْ أَهْدَاهَ ــوا النَّصِيحَــةَ مِ وَاقْبَلُ
مبينــا  أَنْفُسِــكُمْ«)37(،  عَــىَ  وَاعْقِلُوهَــا 
ــدودة ودوره  ــس مح ــدرة إبلي )( أن ق
لا يتعــدى الغوايــة والوسوســة، وبــه 
تتكامــل إرادة الإنســان وحريــة اختيــاره 
ــنُ  لٌ بـِـهِ يُزَيِّ ــيْطَانُ مُــوَكَّ بقولــه: »وَالشَّ
التَّوْبَــةَ  وَيُمَنِّيــهِ  كَبَهَــا  ليَِْ الَْعْصِيَــةَ  لَــهُ 

.)38 فَهَا«) ليُِسَــوِّ
ونصــح أمــر المؤمنــن )( النــاس 
التــام  وبالالتــزام  الحــذر  وجــوب  في 
بالمنهــج الإلهــي المرســوم للخــاص مــن 
كيــد الشــيطان وخطــره ووســائله بقولــه 
)(: »فَاحْــذَرُوا عِبَــادَ الله عَــدُوَّ الله أَنْ 
ــهِ،  كُمْ بنِدَِائِ ــتَفِزَّ ــهِ، وَأَنْ يَسْ ــمْ بدَِائِ يُعْدِيَكُ
وَرَجِلـِـهِ،  بخَِيْلـِـهِ  عَلَيْكُــمْ  يُْلـِـبَ  وَأَنْ 

سَــهْمَ  لَكُــمْ  قَ  فَــوَّ لَقَــدْ  فَلَعَمْــرِي 
ــدِيدِ  الْوَعِيــدِ، وَأَغْــرَقَ إلَِيْكُــمْ باِلنَّــزْعِ الشَّ
ــالَ رَبِّ  ــكَانٍ قَرِيــبٍ، فَقَ ــنْ مَ وَرَمَاكُــمْ مِ
ــمْ فِ الْرَْضِ،  نَــنَّ لَُ بـِـا أَغْوَيْتَنـِـي لَزَُيِّ
عِــنَ، قَذْفــاً بغَِيْــبٍ بَعِيدٍ،  وَلَغُْوِيَنَّهُــمْ أَجَْ
قَــهُ  صَدَّ مُصِيــبٍ،  غَــرِْ  بظَِــنٍّ  وَرَجْــاً 
الْعَصَبيَِّــةِ،  وَإخِْــوَانُ  مِيَّــةِ  الَْ أَبْنَــاءُ  بـِـهِ 
اهِليَِّــةِ«)39(،  وَالَْ الْكـِـرِْ  وَفُرْسَــانُ 
كـِـرِْ  فِ  الله  »فَــالله   :)( وبقولــه 
ــهُ مَلَقِــحُ  اهِليَِّــةِ فَإنَِّ الَحمِيَّــةِ وَفَخْــرِ الَْ
ــيْطَانِ، الَّتـِـي خَــدَعَ  ــنَئَانِ وَمَنَافـِـخُ الشَّ الشَّ
اليَِــةَ،  ــا الْمَُــمَ الَْاضِيَــةَ وَالْقُــرُونَ الَْ بَِ
جَهَالَتـِـهِ  حَنَــادِسِ  فِ  أَعْنَقُــوا  حَتَّــى 
سِــيَاقِهِ  عَــنْ  ذُلُــاً  ضَلَلَتـِـهِ  وَمَهَــاوِي 
ــادِهِ أَمْــراً تَشَــابََتِ الْقُلُــوبُ  سُلُســاً فِ قِيَ
فيِــهِ، وَتَتَابَعَــتِ الْقُــرُونُ عَلَيْــهِ، وَكـِـرْاً 
ــدُورُ بـِـهِ«)40(، فــا بــد من  تَضَايَقَــتِ الصُّ
الاســتعانة بــالله تعــالى لتحقيــق خــاص 
ــول  ــيطان، يق ــل الش ــن حبائ ــان م الإنس
ــدُ  الإمــام أمــر المؤمنــن )(: »وَأَحَْ
ــيْطَانِ  الشَّ مَدَاحِــرِ  عَــىَ  وَأَسْــتَعِينُهُ  الله 
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حَبَائلِـِـهِ  مِــنْ  وَالِعْتصَِــامِ  وَمَزَاجِــرِهِ، 
وَمََاتلِـِـهِ«)41(.

عــاشًرا: الشــيطان: كل من يوســوس 
ويغــوي ويزيــن ســواء أكان كائنــا حســيا 
أم معنويــا، وهــو )الشــيطان الإنــي، 
والوسوســة  الجنــي،  والشــيطان 

الســوداء()42(. والخواطــر 
إن نفــوذ الشــيطان محــدود بحــدود 
والتســويل  والتزيــن  الوسوســة 
ــط،  ــق فق ــر الح ــل بمظه ــار الباط وإظه
الأمــر الــذي بيّنــه الإمــام أمــر المؤمنــن 
الَْعْصِيَــةَ  لَــهُ  ــنُ  »يُزَيِّ بقولــه:   )(
فَهَا«)43(،  ــوِّ ــةَ ليُِسَ ــهِ التَّوْبَ ــا وَيُمَنِّي كَبَهَ ليَِْ
فــا ســلطان للشــيطان في التكويــن؛ بــل 
في مجــال الأفعــال التشريعيــة والتكليفيــة 
للإنســان دون غــره، وســلطة الشــيطان 
عــى الإنســان محــدودة بحــدود ذلــك 
ــع  ــه، فتتس ــان نفس ــة لإرادة الإنس وتابع
أو  الإنســان  عــى  الشــيطان  ســلطة 
ــدم إن  ــد الع ــل إلى ح ــى تص ــق حت تضي
أراد الإنســان أيــا مــن ذلــك)44(، قــال 

ــهُ لَيْــسَ لَــهُ سُــلْطَانٌ عَــىَ  تعــالى: ﴿إنَِّ
لُــونَ  يَتَوَكَّ ـِـمْ  رَبِّ وَعَــىَ  آَمَنـُـوا  الَّذِيــنَ 
يَتَوَلَّوْنَــهُ  الَّذِيــنَ  عَــىَ  سُــلْطَانُهُ  ــاَ  إنَِّ  *

كُــونَ﴾)45(. وَالَّذِيــنَ هُــمْ بـِـهِ مُشِْ
فحقيقــة إضــال الشــيطان الإنســان 
الإنســان  اســتجابة  في  تنحــر  إنــا 
ــالى:  ــال تع ــه، ق ــيطان وتزيين ــوة الش دع
ــيْطَانُ لََّــا قُــيَِ الْمَْــرُ إنَِّ  ﴿وَقَــالَ الشَّ
وَوَعَدْتُكُــمْ  ــقِّ  الَْ وَعْــدَ  وَعَدَكُــمْ  الله 
مِــنْ  عَلَيْكُــمْ  لِ  كَانَ  وَمَــا  فَأَخْلَفْتُكُــمْ 
سُــلْطَانٍ إلَِّ أَنْ دَعَوْتُكُــمْ فَاسْــتَجَبْتُمْ لِ 
ــا  ــا أَنَ ــكُمْ مَ ــوا أَنْفُسَ ــونِ وَلُومُ ــاَ تَلُومُ فَ
خِــيَّ إنِِّ  خِكُــمْ وَمَــا أَنْتُــمْ بمُِصِْ بمُِصِْ
كْتُمُــونِ مِــنْ قَبْــلُ﴾)46(. كَفَــرْتُ بِــاَ أَشَْ
حــادي عــر. إن الــر الحقيقــي في 
طاعــة الشــيطان لأنــه يلــزم منهــا الحــرة 
والضــال والإضــال والفتــن والمعانــاة 
ــراع  ــزاع وال ــقاء والن ــة والش والتعاس
والقتــل  والخطــوب  والمحــن  والآلام 
ــام  ــول الإم ــاد، يق ــد والاضطه والتشري
ــيْطَانَ  أمــر المؤمنــن )(: »أَطَاعُوا الشَّ
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ــمْ  فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ وَوَرَدُوا مَنَاهِلَــهُ، بِِ
فتَِــنٍ  لـِـوَاؤُهُ فِ  وَقَــامَ  أَعْلَمُــهُ  سَــارَتْ 
دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا، وَوَطئَِتْهُــمْ بأَِظْلَفهَِــا 
فيِهَــا  فَهُــمْ  سَــنَابكِهَِا  عَــىَ  وَقَامَــتْ 
ــرُونَ جَاهِلُــونَ مَفْتُونُــونَ فِ  تَائهُِــونَ حَائِ
ــهُودٌ  ــمْ سُ ــرَانٍ، نَوْمُهُ ــرِْ دَارٍ وَشَِّ جِ خَ

وَكُحْلُهُــمْ دُمُــوعٌ«)47(.
المبحث الثالث

 )( تفنيد الإمام أمير المؤمنين
إشكاليات الخير والشر

ــزات  ــن ممي ــمولية" م ــت "الش ــا كان لم
المنهــج المعــرفي للإمــام أمــر المؤمنــن 
البحــث في  إيجــاز  فإنــه يمكننــا   )(
ــة  ــام )( إشــكاليات مقول ــد الإم تفني
ــات  ــا الديان ــي تبنته ــر" الت ــر وال "الخ
الثنويــة ونظّرهــا فلاســفتها، وذلــك بــا 

ــأتي: ي
أولً: البراهــن والأدلــة التــي ذكرهــا 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( في خطبــه 
ــي  ــال الت ــا أن الأفع ــه ومضمونه وأقوال
فعلهــا الله تعــالى وأمــر بهــا حســنة كلهــا، 

وليســت القبائــح مــن أفعالــه تعــالى ولا 
»وَارْتَفَــعَ   :)( يقــول  أوامــره،  مــن 
فِ  باِلْقِسْــطِ  وَقَــامَ  عِبَــادِهِ،  ظُلْــمِ  عَــنْ 
خَلْقِــهِ وَعَــدَلَ عَلَيْهِــمْ فِ حُكْمِــهِ«)48(، 
بــل خلــق الله تعــالى كل أمــر حســن)49(، 
رَ مَــا خَلَــقَ فَأَحْكَــمَ  قــال )(: »قَــدَّ
هَــهُ  ــرَهُ فَأَلْطَــفَ تَدْبـِـرَهُ، وَوَجَّ تَقْدِيــرَهُ وَدَبَّ
ــهِ، وَلَْ  ــدُودَ مَنْزِلَتِ ــدَّ حُ ــمْ يَتَعَ ــهِ فَلَ لوِِجْهَتِ
وَلَْ  غَايَتـِـهِ،  إلَِ  الِنْتهَِــاءِ  دُونَ  يَقْــرُْ 
ــيِِّ عَــىَ إرَِادَتِــهِ،  يَسْــتَصْعِبْ إذِْ أُمِــرَ باِلُْ
عَــنْ  الْمُُــورُ  صَــدَرَتِ  ــاَ  وَإنَِّ فَكَيْــفَ 
مَشِــيئَتهِِ الُْنْشِــئُ أَصْنـَـافَ الْشَْــيَاءِ بـِـاَ 
ــزَةٍ  ــا، وَلَ قَرِيَحــةِ غَرِي ــرٍ آلَ إلَِيْهَ ــةِ فكِْ رَوِيَّ
رِبَــةٍ أَفَادَهَــا مِــنْ  أَضْمَــرَ عَلَيْهَــا، وَلَ تَْ
يــكٍ أَعَانَــهُ  هُــورِ، وَلَ شَِ حَــوَادِثِ الدُّ
فَتَــمَّ  الْمُُــورِ،  عَجَائـِـبِ  ابْتـِـدَاعِ  عَــىَ 
ــهِ وَأَجَــابَ  ــرِهِ، وَأَذْعَــنَ لطَِاعَتِ ــهُ بأَِمْ خَلْقُ

دَعْوَتـِـهِ«)50(. إلَِ 
التــي  الحســنة  الأمــور  مــن  ثانيًــا: 
الحــرة"،  "الإرادة  تعــالى  الله  خلقهــا 
ــر  ــوع ال ــة وق ــبب لإمكاني ــا س ولكنه
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ــن  ــه )وم ــه وحريت ــوق بإرادت ــن المخل م
الــر(،  الإنســان  فعــل  ذلــك  أمثلــة 
ــه الله  ــذي خلق ــوق ال ــإن المخل ــه ف وعلي
تعــالى خــرّا مــن الممكــن أن يفعــل الــر 
ــذي  ــر ال ــر، الأم ــل الخ ــه فع ــا يمكن ك
يلــزم منــه أن يــردى الإنســان )فــرداً 
كان أم مجموعــاً( في التعاســة والشــقاء 
والضــال والإضــال والمعانــاة، وهــذا 
مــا حــذّر منــه الإمــام أمــر المؤمنــن 
نَــزَلَ  مَــا  »وَاحْــذَرُوا  بقولــه:   )(
بسُِــوءِ  الَْثُــاَتِ  مِــنَ  قَبْلَكُــمْ  باِلْمَُــمِ 
ــرُوا فِ  ــاَلِ، فَتَذَكَّ ــمِ الْعَْ ــالِ وَذَمِي الْفَْعَ
أَنْ  وَاحْــذَرُوا  ــمْ  أَحْوَالَُ  ِّ وَالــرَّ ــرِْ  الَْ

ــمْ«)51(. أَمْثَالَُ تَكُونُــوا 
الإنســان  تعــالى  الله  خلــق  ثالثًــا: 
ــره  ــه، وفط ــه وجبلت ــرّا بطبع ــاً خ صالح
ــه  ــتقامة لتمنع ــى الاس ــل ع ــز وج الله ع
ــبابه،  ــر وأس ــه إلى ال ــه إرادت ــن توجي م
يقــول )(: »ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهَــا مِــنْ رُوحِــهِ 
فَمَثُلَــتْ إنِْسَــاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُيِلُهَــا، وَفكَِــرٍ 
تَدِمُهَــا،  يَْ وَجَــوَارِحَ  ــا،  بَِ فُ  يَتَــرََّ

ــا  بَِ يَفْــرُقُ  وَمَعْرِفَــةٍ  بُهَــا،  يُقَلِّ وَأَدَوَاتٍ 
ــلِ، وَالْذَْوَاقِ وَالمشَــامِّ  ــقِّ وَالْبَاطِ ــنَْ الَْ بَ

وَالْجَْنَــاسِ«)52(. وَالْلَْــوَانِ 
الــر عنــر طــارئ عــى  رابعًــا: 
الإنســان يفعلــه لأنــه لم يقــاوم الغوايــة، 
ــاَ  قــال الإمــام أمــر المؤمنــن )(: »إنَِّ
بَــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَــنِ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَــعُ وَ أَحْــكَامٌ 
تُبْتَــدَعُ«)53(، ولــذا أحــاط الله ســبحانه 
وتوجيهــه  برعايتــه  الإنســان  وتعــالى 
النجــاة،  فــرص  ومنحــه  وتحذيــره 
ــن  ــن م ــأن يتحص ــبحانه ب ــره الله س فأم
والعمــل  والتقــوى  بالإيــان  الغوايــة 
الصالــح ليعصــم مــن الــردي فيهــا، 
وبذلــك يفعّــل الإنســان دوره ليكــون 
ــول  ــل شراً، يق ــا يفع ــلوكه ف ــرّا بس خ
دَوَاءُ  الله  تَقْــوَى  »فَــإنَِّ   :)( الإمــام 
دَاءِ قُلُوبكُِــمْ، وَبَــرَُ عَمَــى أَفْئدَِتكُِــمْ، 
وَصَــاَحُ  أَجْسَــادِكُمْ،  مَــرَضِ  وَشِــفَاءُ 
دَنَــسِ  وَطُهُــورُ  صُدُورِكُــمْ،  فَسَــادِ 
أَبْصَارِكُــمْ،  عَشَــا  وَجِــاَءُ  أَنْفُسِــكُمْ، 
وَأَمْــنُ فَــزَعِ جَأْشِــكُمْ، وَضِيَــاءُ سَــوَادِ 
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.)54 ظُلْمَتكُِــمْ«)
خامسًــا: خلــق الله تعــالى الإنســان في 
ــاره  ــركا باختي ــون متح ــا ليك ــذه الدني ه
منطلقــة  حــرة  إرادة  وهــي  وإرادتــه، 
إلى "الــر" كــا "الخــر"، ضمــن حــدود 
الله  أنشــأها  التــي  الإنســانية  القــدرة 
الإنســان  فعــل  وإن  البــر،  في  تعــالى 
الــر اســتعماله لعطيــة القــدرة الإلهيــة في 
ــه الإنســان فعلــه  غــر موضعهــا وتوجي

ــلبي. ــر س ــري إلى أم الب
سادسًــا: إن منــع الله الإنســان عــن 
ــاء  ــي إلغ ــة يعن ــر في كل واقع ــل ال فع
حريــة الإنســان وتحولــه إلى كائــن مســرّ 
غــر مريــد، وإن تدخــل الله تعــالى في 
كل واقعــة وجزئيــة لرفــع الألم والمعانــاة 
والــرر عــن كل كائــن حــي ســيحول 
العــالم إلى فــوضى، لانتفــاء العلاقــات 
الأحــداث،  بــن  المنتظمــة  الدائميــة 
وســيكون العــالم حينئــذ بــا نامــوس 
طبيعــي مســتقر، فــا معنــى فيــه لــإرادة 

والاختيــار والحريــة.

ســابعًا: إن وجــود الــر في العــالم 
مــرر؛ لأنــه في مقابــل "حريــة الإرادة" 
فأمــا  الكونيــة"،  النواميــس  و"ثبــات 
حريــة الإرادة البشريــة فعنــر جوهري 
في الوجــود الإنســاني يربــو فضلهــا عــى 
ــبب  ــة بس ــا مرتبط ــوي؛ لأنَّ كل شر دني
وجــود الإنســان عــى الأرض ومآلــه 
في يــوم القيامــة، وأمــا ثبــات النواميــس 
مــن  ــه لابــد  فــروري؛ لأنَّ الكونيــة 
الكــون  أحــداث  في  الانتظــام  طبيعــة 
وثبــات أصــل الســببية لأمــور منهــا)55(:
ــامة  ــة لس ــة ضروري ــر بيئ ــه يوف أ: أن
التفكــر العقــي واســتنباطاته وتوقعاتــه، 
ــرة  ــة الح ــود الإرادة العاقل ــالي وج وبالت

ــار الإنســان فعلــه. ليخت
 :)( قــال الِإمــام أمــر المؤمنــن
ــوداً،  ــبُ عُ ــة أَصْلَ يّ ــجرَةَ البَّ »ألا إنَِّ الشَّ
جُلــوداً،  أرَقُّ  ةَ  الَخــرَِ وائـِـعَ  والرَّ
ــة أَقــوى وَقُــوداً وأَبطَــأُ  والنباتــاتِ البَدَويَّ
خُــوداً«)56(، وإلى هــذه الحقيقــة يشــر 
أَن  ﴿فَعَسَــى  وتعــالى:  ســبحانه  قولــه 
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ا  خَــرًْ فيِــهِ  الله  عَــلَ  وَيَْ شَــيْئاً  تَكْرَهُــواْ 
ــعَ  ــإنَِّ مَ ــالى: ﴿فَ ــه تع ــرًا﴾)57(، وقول كَثِ
ــرْاً﴾ ــرِْ يُ ــعَ الْعُ ــرْاً * إنَِّ مَ ــرِْ يُ الْعُ

.)58 (

والنواميــس  القانــون  وجــود  ب: 
تدفــع  الكــون  تحكــم  التــي  الثابتــة 
الإنســان إلى معرفــة نفســه وتنميــة ذاتــه 

التراكميــة. معارفــه  بســبب 
في  النظــر  إمعــان  مــن  يلــزم  جـــ: 
في  والتأمــل  قوانينــه  ومعرفــة  الكــون 
إبــداع الخلــق معرفــة الخالــق ســبحانه 

وعلــا. عقــا  وتعــالى 
ــر  ــون الخ ــل في الك ــاً: إن الأص ثامن
وأن الــر نشــوز)59(، فالأصــل العافيــة 
والمــرض نشــوز، والخــر لا يمكــن عــده 
وحــر تنوعــه والــر محصــور العــدد، 
أي أن الوجــود خــر بالــذات، أمــا الــر 
فيــأتي بالعــرض وليــس ذاتيــا، فالــر 
أثــر لفعــل أو حــال مــا فــا وجــود لــر 
ــي  ــبي أو جزئ ــر نس ــو أم ــل ه ــق؛ ب مطل
ــرا  ــون خ ــخص يك ــون شرا لش ــا يك ف

لآخر)60(.
تاســعًا: الــر فعــل المخلــوق، أمــا 
المخلــوق العاقــل كالإنســان فــالله تعــالى 
خلقــه وأعطــاه الإرادة؛ ولكنــه بإرادتــه 
يفعــل الــر)61(، وأمــا المخلــوق غــر 
فهــي  والبراكــن  كالــزلازل  العاقــل 
الأوجــه  كل  مــن  لا  وجــه  مــن  شر 
ــل هــي  لأنهــا ليســت شرا في ذاتهــا)62( ب
نتــاج قوانــن فيزيائيــة بثهــا الله تعــالى 
الإنســان  لعيــش  لتهيئتهــا  الأرض  في 
وتخــرج  الأرض  باطــن  طاقــة  وتحــرر 
الأرض  باطــن  مــن  المعدنيــة  الثــروة 
إلى ســطحها ونحوهــا، علــا أن ذلــك 
لا يحــدث دائــا وإنــا يتــم في ظــروف 

معينــة غــر دائمــة)63(.
أصنــاف  مــن  كثــرا  إن  عــاشًرا: 
الــرور وأنــواع البــاء بســبب ظلــم 
فمثــا  الإنســان،  وجهــل  الظالمــن 
مقــولات "التفــوق العرقــي" و"البقــاء 
ــلطة"  ــوة والس ــوان الق ــوى" و"عنف للأق
والأنانيــة  والظلــم  للــر  أســباب 
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والفســاد في الأرض منــذ قديــم الزمــان 
وإلى اليــوم، ولــو اتبــع النــاس بإرادتهــم 
واختيارهــم أوامــر الله ســبحانه وتعــالى 
يقــول  والآخــرة،  الدنيــا  في  لســعدوا 
ــهَ  ــاَ إلَِ ــن )(: »فَ ــر المؤمن ــام أم الإم
إلَِّ هُــوَ أَضَــاءَ بنُِــورِهِ كُلَّ ظَــاَمٍ«)64(.
حــادي عــر: مهــا قيــل عــن الــر 
ومعاناتــه إلا أنــه في واقــع الحــال توجــد 
تفــر  العقــل  يقرهــا  كثــرة  حكــم 
ــا،  ــرا إيجابي ــالم تفس ــر في الع ــود ال وج
بــل إن الــر عنــر جوهــري في إيجــاد 
معنــى حقيقــي لواقــع إيجــابي تنمــو فيــه 
ذات الإنســان وبــا يحقــق فوائــد مهمــة، 

منهــا:
أ: وقــوع الــر يدفــع الإنســان لرفعه 
ودفعــه، ممــا يــؤدي إلى الإبــداع وتحريــك 
التقــدم  وبالتــالي  العلميــة  الطاقــات 
الحضــاري والتطــور المــدني والازدهــار 

العمــراني)65(.
ب: الــر والبــاء يدفعــان الإنســان 
إلى  والإنابــة  الغفلــة  مــن  الانتبــاه  إلى 

ــن  ــة م ــه والتوب ــه إلي ــالى، والتوج الله تع
روحيــا  الإنســان  فيتكامــل  الســيئات 
أمــر  الإمــام  يقــول  وأخلاقيــا)66(، 
ــنَ  ــاسَ حِ ــوْ أَنَّ النَّ ــن )(: »وَلَ المؤمن
ــمُ  ــمُ، النِّعَ ــزُولُ عَنْهُ ــمُ وَتَ ــمُ النِّقَ ــزِلُ بِِ تَنْ
نيَِّاتِـِـمْ  مِــنْ  بصِِــدْقٍ  ـِـمْ  إلَِ رَبِّ فَزِعُــوا 
كُلَّ  عَلَيْهِــمْ  لَــرَدَّ  قُلُوبِـِـمْ،  مِــنْ  وَوَلَــهٍ 
ــمْ كُلَّ فَاسِــدٍ«)67(. لَُ شَــارِدٍ وَأَصْلَــحَ 

لمعرفــة  ســبب  والبــاء  الــر  جـــ: 
وتنميــة  وشــكرها،  وتقديرهــا  النعــم 
الــذات وتطويرهــا وتهذيبهــا بمصارعــة 
الإمــام  قــال  الســقوط)68(،  أســباب 
عِبَــادَهُ  تَــرُِ  يَْ الله  »وَلَكـِـنَّ   :)(
بأَِنْــوَاعِ  وَيَتَعَبَّدُهُــمْ  ــدَائدِِ،  الشَّ بأَِنْــوَاعِ 
وبِ الَْــكَارِهِ  الَْجَاهِــدِ، وَيَبْتَليِهِــمْ بـِـرُُ
ِ مِــنْ قُلُوبِِــمْ، وَإسِْــكَاناً  إخِْرَاجــاً للِتَّكَــرُّ
للِتَّذَلُّــلِ فِ نُفُوسِــهِمْ، وَليَِجْعَــلَ ذَلـِـكَ 
ــاً  ــبَاباً ذُلُ ــهِ، وَأَسْ ــاً إلَِ فَضْلِ ــاً فُتُح أَبْوَاب

لعَِفْــوِهِ«)69(.
ــن  ــاب للكافري ــاء عق ــر والب د. ال
والظالمــن، يقــول الإمــام أمــر المؤمنــن 
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)(: »وَايْــمُ الله مَــا كَانَ قَــوْمٌ قَــطُّ فِ 
غَــضِّ نعِْمَــةٍ مِــنْ عَيْــشٍ فَــزَالَ عَنْهُــمْ 
حُوهَــا؛ لِنََّ الله لَيْــسَ  إلَِّ بذُِنُــوبٍ اجْتََ

مٍ للِْعَبيِــدِ«)70(. بظَِــاَّ
ورفعــة  ثــواب  والبــاء  الــر  هـــ: 
للمؤمنــن والصابريــن، يقــول الإمــام 
ــهُ  أَنَّ »وَاعْلَمُــوا   :)( المؤمنــن  أمــر 
عَــلْ لَــهُ مَْرَجــاً مِــنَ الْفِتَــنِ  مَــنْ يَتَّــقِ الله يَْ

وَنُــوراً مِــنَ الظُّلَــمِ«)71(.
والــر  بالخــر  النــاس  اختبــار  و: 
نعــا  الفتــن  أمــام  إيمانهــم  وامتحــان 
نــال  الإنســان  أن  يثبــت  ومحنــا حتــى 
ــة وإرادة. ــدارة وحري ــوز بج ــة الف درج
اختبــار  دار  الدنيــا  عــر:  ثــاني 
تقتــي  ذلــك  وطبيعــة  وامتحــان، 
ــود  ــن، وإن وج ــن والمح ــدة والفت المكاب
الإنســان لا ينحــر في الحيــاة الدنيــا؛ 
ــي  ــرة الت ــاة الآخ ــا في الحي ــل أن تتمته ب
هــي الحيــاة الحقــة "حيــاة الجــزاء ودار 
المســتقر"، وإن الله تعــالى يعامــل المعذبين 
بفضلــه لا بعدلــه، فيســبغ عليهــم نعيمــه 

الأخــروي الــذي يتضــاءل أمامــه كل 
أذى دنيــوي، وفي الآخــرة أيضــاً يكــون 
ــى  ــب ع ــر ويعاق ــن الشري ــاص م القص

ــر. ــه ال فعل
تعــالى  الله  جعــل  عــر:  ثالــث 
برحمتــه وحكمتــه في الكــون نواميــس 
ــرى  ــر، وأخ ــن ال ــر م ــوع كث ــع وق تمن
تخفــف الألم إلى مــدى بعيــد جــدا وحتــى 
لا تبقــي منــه إلا أقــل القليــل، يقــول 
عــن   )( المؤمنــن  أمــر  الإمــام 
فَظَــةُ لعِِبَــادِهِ«)72(،  الملائكــة: »وَمِنْهُــمُ الَْ
زوّد  قــد  وتعــالى  ســبحانه  الله  وأن 
مدهشــة  بيولوجيــة  بموانــع  الإنســان 

والمعانــاة)73(. الألم  تقيــه  كثــرة 
تعــالى  الله  رحمــة  إن  عــر:  رابــع 
زمــان  كل  في  حــاضرة  جميعــاً  بخلقــه 
ومــكان، وهــو ســبحانه يــرّف الأمــور 
ونواميــس  بســنن  الأحــوال  ويعــدّل 
ظاهــرة وخافيــة )منهــا إجابــة الدعــاء(، 
اختيــارات  إلى  الإنســان  وبتوفيــق 
صائبــة، ودفعــه إلى غير مواطــن الضرر، 
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وتهيئتــه لأمــور نافعــة، وبتعطيــل طبائــع 
الأشــياء بصــور خفيــة.

خامــس عــر: إن الإيــان بــالله تعالى 
الإنســان  يقينيــا يجعــل  إيمانــا حقيقيــا 
ــه  ــدد أفعال ــه ويح ــرة حيات ــرّا في مس خ
في الخــر، ولا بــد أن تكــون طاعــة الله 
تعــالى وعبادتــه طوعيــة برســوخ الإيــان 
منهــج  وفــق  الإنســان عــى  نفــس  في 
يجمــع بــن متطلبــات الدنيــا ومتطلبــات 
الديــن  أهــداف  يحقــق  وبــا  الآخــرة 

ــق. ــي الح الإله
عــن  قيــل  مهــا  عــر:  ســادس 
وطغيــان  الطواغيــت،  جــروت 
الحــكام، وعــن القــوى الخفيــة، وعــن 
الجــن  وحركيــة  الأفــاك،  تأثــرات 
والشــياطين، وهالــة إبليــس إلا أن كل 
الإنســان  إرادة  تجــاه  ضعيــف  ذلــك 
أراد  التــي  الخــرّة  الــروح  وطاقــات 
الإمــام أمــر المؤمنــن )( استكشــافها 

بنائهــا. وإعــادة  واســتنهاضها 
الخاتمة والنتائج

أن  البحــث  مطالــب  مــن  نســتنتج 
أبي  بــن  عــي  الإمــام  المؤمنــن  لأمــر 
طالــب )( الريادة في التصدي لعقائد 
تبيــان  في  فأبــدع  وفلســفتها،  الثنويــة 
حقيقــة الخــر والــر وفي تحليــل الثنويــة 
وتفنيــد شــبهاتها، موضحــا مقولــة الحــق 
بالدليــل  في خطبــه وأقوالــه ومواقفــه 
الدامــغ والحجــة البينــة، ويمكننــا إيجــاز 

ــأتي: ــا ي ــك ب ــة ذل خلاص
1. عــى الإنســان بوصفــه مخلوقــاً 
عاقــاً مفكــراً أمــران، أولهــا: التدبــر 
والاســتدلال  والنظــر  والتفكــر 
ــن  ــداً ع ــارف بعي ــق والمع ــدرك الحقائ لي
والخرافــات  الســاذجة  التصــورات 
والأســاطير، وثانيهــا: الاســتعانة بهدي 
مدركاتــه  لتصحيــح  الإلهــي  الوحــي 
ــة  ــة يقيني ــاج معرف ــع وانت ــة الواق وإصاب

. صحيحــة
2. مــع اعتنــاق الملايــن مــن النــاس 
عقائــد الثنويــة إلا أن الثابــت يقينــا في 
ــدع  ــه لم ي ــعوب بأن ــم والش ــخ الأم تاري
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ــه رســول مــن  أحــد مــن البــر يومــا أن
إلــه ثــان، أو ادعــى أحــد أن الإلــه الثــاني 
المزعــوم قــد أعلن عــن نفســه أو خاطب 

ــه. ــه واتباع ــا بعبادت ــاس مطالب الن
مختلفــن  بأصلــن  الإيــان  إن   .3
ــر  ــر" والآخ ــه الخ ــا "إل ــود أحدهم للوج
ــام  ــى الأوه ــم ع ــان قائ ــر" إي ــه ال "إل
القطعــي  الدليــل  يفنــده  والظنــون، 
اليقينــي، فــا حقيقــة لمــا تدعيــه الثنويــة 
ــر  ــي الخ ــن إله ــادر ع ــالم ص ــن أن الع م
العــالم  يدبــران  معــا  وأنهــا  والــر 

الدائــم. بصراعهــا 
عــى  يــدل  لا  الــر  وقــوع  إن   .4
ــكار وجــود الله تعــالى، ولا عــى عــن  إن
ووقــوع  وجــود  منــع  عــن  الله  عجــز 
الــر، أو عــدم علمــه ســبحانه وتعــالى 

بذلــك.
ــا  ــل الدني ــالى أن يجع ــاء الله تع ــل ش ب
دار اختبــار وامتحــان، وطبيعــة ذلــك 
ــن والمحــن، وأن  ــدة والفت تقتــي المكاب
وجــود الإنســان فيهــا مؤقــت وخالــد في 

الآخــرة، فــإن أصابــه ضر في الدنيــا نــال 
تعويضــه في الآخــرة بلطــف الله تعــالى 

ــه. ــه ورحمت وفضل
يتنــافى  لا  "إبليــس"  خلــق  إن   .5
مــع كــال الله ومــع حكمتــه ورحمتــه، 
ــر  ــالى كالب ــادة الله تع ــوق لعب ــو مخل فه
تمامــا، ولكنــه بعــد دهــر طويــل ارتــد 
بمحــض إرادتــه إلى الكفــر والضلالــة 
والإضــال، وأن قدرتــه محــدودة ودوره 
لا يتعــدى الغوايــة والوسوســة )كــا هــو 

ــس(. ــياطين الإن ــض ش ــأن بع ش
الحيــاة  في  الحقيقــي  الــر  إن   .6
طاعــة الشــيطان لأنــه يلــزم منهــا المعانــاة 
الدنيــا  والآلام والتعاســة والشــقاء في 
والآخــرة، والــر فعــل الإنســان عندمــا 
ينحــرف عــن ديــن الله تعــالى، مــع أن الله 
تعــالى قــد خلــق الإنســان صالحــا خــرّا 
بطبعــه وجبلتــه ومنحــه "الإرادة الحــرة".
 )( 7. أصّــل الإمــام أمــر المؤمنين
تعــالى وســنة رســوله  مــن كتــاب الله 
الكريــم )( منهجــا تكامليــا شــموليا 
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ــد  ــه بع ــه ورفع ــل وقوع ــر قب ــع ال لدف
الوقــوع، وتحويلــه مــن بــاء ومعانــاة 
الإيــان  وفــاح، بترســيخ  إلى فرصــة 
بــالله الواحــد الأحــد، وتحريــك طاقــات 

وتطويــر  الــذات  وتنميــة  الإنســان 
ــة  المهــارات ومواجهــة الصعــاب وتزكي
النفــس لتقويتهــا بالصــر والأمــل وبنــاء 
المجتمــع المتماســك الواعــي بنــاءً إيجابيــاً.
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الهوامش
ــخ  ــة، تاري ــد خليف ــور محم ــن: الدكت ــر: حس )1( ينظ

الأديــان- دراســة وصفيــة مقارنــة: ص156 ومــا 

ــا. بعده

)2( سورة النحل: 51.

)3( ينظــر: العامــي: الشــيخ حســن محمــد مكــي، 

الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب والســنة والعقــل- 

ــبحاني: 1/  ــر الس ــيخ جعف ــتاذ الش ــاضرات الأس مح

274 ومــا بعدهــا.

ــيطان-  ــن والش ــراس، الرحم ــواح: ف ــر: الس )4( ينظ

الديانــات  في  التاريــخ  ولاهــوت  الكونيــة  الثنويــة 

المشرقيــة: ص12 ومــا بعدهــا.

ومســاهمة(،  )تحريــر  فــراس  الســواح:  )5(ينظــر: 

ــس: 74  ــاب الخام ــان- الكت ــخ الأدي ــوعة تاري موس

ــا. ــا بعده وم

)6( ينظــر: بارنــدر: الدكتــور جفــري، المعتقــدات 

الدينيــة لــدى الشــعوب: 92 ومــا بعدهــا.

)7( ينظــر: العقــاد: عبــاس محمــود، إبليــس: ص11 

ومــا   132 و:  بعدهــا،  ومــا   66 و:  بعدهــا،  ومــا 

بعدهــا.

)8( ينظر: السواح: فراس، الرحمن والشيطان: 7.

ــن  ــن الإلهي ــوار ب ــي، ح ــد الصادق ــر د. محم )9( ينظ

والماديــن: 292.

)10( ينظــر: الســواح: فــراس، الرحمــن والشــيطان: 

.12

)11( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 273 ومــا بعدهــا.

الدكتــور ســامي، مشــكلة  ينظــر: عامــري:   )12(

الــر ووجــود الله: 22 ومــا بعدهــا.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )13( ينظ

ــا. ــا بعده 86 وم

)14( ينظــر: الســواح: فــراس، الرحمــن والشــيطان: 

82 ومــا بعدهــا، و: 223 ومــا بعدهــا.

)15( ينظــر: مطهــري: الشــهيد آيــة الله مرتــى، 

العــدل الإلهــي: 63 ومــا بعدهــا.

)16( نهج البلاغة1/ 21.

)17( المصدر نفسه: 1/ 197.

)18( المصدر نفسه: 1/ 162.

)19( المصدر نفسه: 1/ 24.

)20( المصدر نفسه: 1/ 23.

)21( المصدر نفسه: 1/ 164.

)22( المصدر نفسه: 3/ 44.

بدايــة  محســن،  الســيد  الخــرازي:  ينظــر:   )23(

ــة: 1/ 56. ــد الإمامي ــة في شرح عقائ المعــارف الإلهي

الالهيــن  بــن  حــوار  الصادقــي،  محمــد  د.   )24(

.300 والماديــن، 
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)25( نهج البلاغة: 2/ 124.

موســوعة  شريــف،  باقــر  الشــيخ  القــرشي:   )26(

 /4 :)( الإمــام أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

.29  -28

)27( محمــد عــي نــاصر، أصــول الديــن الاســامي: 

.104

)28( نهج البلاغة: 2/ 104.

)29( المصدر نفسه: 2/ 115.

)30( المصدر نفسه: 2/ 40.

ــج  ــال نه ــواد، في ظ ــد ج ــيخ محم ــة: الش )31( مغني

.371 البلاغــة: 2/ 

)32( نهج البلاغة: 1/ 23.

)33( ينظــر: الخــرازي/ بدايــة المعــارف الإلهيــة: 1/ 

.25

)34( نهج البلاغة: 2/ 150.

)35( المصدر نفسه: 2/ 139.

)36( المصدر نفسه: 1/ 21- 22.

)37( المصدر نفسه: 1/ 235.

)38( المصدر نفسه: 1/ 111.

)39( المصدر نفسه: 2/ 139.

)40( المصدر نفسه: 2/ 142.

)41( المصدر نفسه: 2/ 37.

التفســر  جــواد،  محمــد  الشــيخ  مغنيــة:   )42(

.249  /3 و:   20  /1 الكاشــف: 

)43( نهج البلاغة: 1/ 111.

)44( مطهري، العدل الإلهي: 71.

)45( سورة النحل: 99- 100.

)46( سورة إبراهيم: 22.

)47( نهج البلاغة: 1/ 29.

)48( المصدر نفسه: 2/ 115.

ــة المعــارف الإلهيــة: 1/  )49( ينظــر: الخــرازي: بداي

101 ومــا بعدهــا.

)50( نهج البلاغة: 1/ 165.

)51( المصدر نفسه: 2/ 150- 151.

)52( المصدر نفسه: 1/ 21.

)53( المصدر نفسه: 1/ 99.

)54( المصدر نفسه: 2/ 173.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )55( ينظ

ــا. ــا بعده 119 وم

)56( نهج البلاغة: 3/ 72.

)57( سورة النساء: 19.

)58( سورة الشرح: 5- 6.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )59( ينظ

ــا. ــا بعده 58 وم

)60( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 275 ومــا بعدهــا.
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)61( ينظــر: مطهــري، العــدل الإلهــي: 154 ومــا 

ــا. بعده

ــفة  ــد جــواد، فلس ــيخ محم ــة: الش ــر: مغني )62( ينظ

التوحيــد والنبــوة: 43 ومــا بعدهــا.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )63( ينظ

ــا. ــا بعده 103 وم

)64( نهج البلاغة: 2/ 106.

)65( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 282.

)66( ينظــر: مطهــري، العــدل الإلهــي: 149 ومــا 

الكتــاب  هــدى  عــى  الإلهيــات  العامــي،  بعدهــا، 

283 ومــا بعدهــا. والســنة والعقــل: 1/ 

)67( نهج البلاغة: 2/ 99.

)68( ينظــر: العامــي، الإلهيــات عــى هــدى الكتــاب 

والســنة والعقــل: 1/ 285.

)69( نهج البلاغة: 2/ 148.

)70( المصدر نفسه: 2/ 98.

)71( المصدر نفسه: 2/ 112.

)72( المصدر نفسه: 1/ 19.

ــود الله:  ــر ووج ــكلة ال ــري، مش ــر: عام )73( ينظ

ــا. ــا بعده 191 وم
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مصادر البحث:
1. الإمــام أمــر المؤمنــن )(، نهــج البلاغــة -وهــو 

مجمــوع مــا اختــاره الشريــف الــرضي مــن 

 ،)( كلام ســيدنا أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب

المعرفــة  دار  النــاشر:  عبــده،  محمــد  الشــيخ  شرح: 

للطباعــة والنــر، )بــروت، لا. ت(.

2. بارنــدر: الدكتــور جفــري، المعتقــدات الدينيــة 

لــدى الشــعوب، ترجمــة: الدكتــور إمــام عبــد الفتــاح 

المجلــس  النــاشر:  المعرفــة،  عــالم  سلســلة  إمــام، 

)الكويــت،  والآداب،  والفنــون  للثقافــة  الوطنــي 

بعدهــا. ومــا  ص92  م(:   1993

3. حســن: الدكتــور محمــد خليفــة، تاريــخ الأديــان- 

دراســة وصفيــة مقارنــة، النــاشر: دار الثقافــة العربية، 

)القاهــرة، 2002 م(.

4. الخــرازي: الســيد محســن، بدايــة المعــارف الإلهيــة 

ــة  ــاشر: مؤسس ــة، ط10، الن ــد الإمامي في شرح عقائ

النــر الإســامي، )1423 هـــ، قــم المقدســة(.

ــراس، الرحمــن والشــيطان -الثنويــة  5. الســواح: ف

ــة،  ــات المشرقي ــخ في الديان ــوت التاري ــة ولاه الكوني

ط1، النــاشر: دار عــاء الديــن، )دمشــق، 2000 م(.

ــوعة  ــاهمة(، موس ــر ومس ــراس )تحري ــواح: ف 6. الس

تاريــخ الأديــان- الكتــاب الخامــس، ترجمــة: عبــد 

ط3،  الهاشــمي،  منقــذ  محمــود  و  العــي  الــرزاق 

م(.  2016( التكويــن،  دار  النــاشر: 

ــن  ــن الإلهي ــور محمــد، حــوار ب ــي: الدكت 7. الصادق

فرهنــك  انتشــارات  النــاشر:  ط2،  والماديــن، 

م(.  1987 هـــ/   1407 )طهــران،  إســامي، 

الــر  مشــكلة  ســامي،  الدكتــور  عامــري:   .8

ووجــود الله، ط1، النــاشر: مركــز تكويــن للأبحــاث 

هـــ/   1437 الســعودية،  )الخــر-  والدراســات، 

م(.  2016

ــات  ــي، الإلهي ــد مك ــن محم ــيخ حس ــي: الش 9. العام

ــاضرات  ــل- مح ــنة والعق ــاب والس ــدى الكت ــى ه ع

الأســتاذ الشــيخ جعفــر الســبحاني، النــاشر: مؤسســة 

الإمــام الصــادق )(، ط7، )قــم المقدســة، 1430 

هـ(.

ــاشر: دار  ــس، الن ــود، إبلي ــاس محم ــاد: عب 10. العق

نهضــة مــر، )القاهــرة، لا. ت(.

موســوعة  شريــف،  باقــر  الشــيخ  القــرشي:   .11

الإمــام أمــر المؤمنــن علي بــن أبي طالــب )(، ط1، 

الإســامية،  للمعــارف  الكوثــر  النــاشر: مؤسســة 

2002م(. هـــ/   1423(

ــن الاســامي،  ــاصر، أصــول الدي 12. محمــد عــي ن

ــدا، لا. ت(. ــة العصرية،)صي ــاشر: المكتب الن

العــدل  مرتــى،  الله  آيــة  الشــهيد  مطهــري:   .13

)بــروت،  الإرشــاد،  دار  النــاشر:  ط2،  الإلهــي، 
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م(.  2015 هـــ/   1436

14. مغنيــة: الشــيخ محمــد جواد، التفســر الكاشــف، 

ط4، النــاشر: دار الأنــوار، )بيروت، لا. ت(.

ــد  ــفة التوحي ــواد، فلس ــد ج ــيخ محم ــة: الش 15. مغني

التيــار  ودار  الجــواد  دار  النــاشر:  ط4،  والنبــوة، 

م(.  1984 هـــ/   1404( الجديــد، 

16. مغنيــة: الشــيخ محمــد جــواد/ في ظــال نهــج 

للملايــن،  العلــم  دار  النــاشر:  ط3،  البلاغــة، 

م(.  1979 )بــروت، 


